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 د.هيثم زينهم مرسي   

 جامعة المنوفية  –كلية الآداب 

 الـمقدمة 

العلوم الإنسانية كيانٌ قائم بذاته، دائما ما يتُهم بالتخلف والتأخر عن ركب التقدم          

مقارنة العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولا يكون هذا الحكم إلا عند 

الإنسانية بالعلوم الطبيعية، وهذه المقارنة التحدي الأول الذي تواجهه العلوم الإنسانية، 

، فمع (1) فالعلوم الإنسانية ليست في طبيعتها وخضوعها للبحث مثل العلوم الطبيعية

ظهور التكنولوجيا والحاسوب خضعت العلوم الطبيعية ببساطة وسهولة لهذه التقنيات 

ة لدرجة وصل فيها الإنسان عن طريق العلاقة الناجحة بين العلوم الطبيعية  الحديث

والحاسوب إلى اكتشاف كنوز الطبيعة من مناجم وأحجار وبترول ... وغيرها، أما 

العلوم الإنسانية فقد استعصت بمجموعة من المشاكل والمتناقضات بين خصائصها 

التقنية نجاحاً بتواصلها المثمر مع وخصائص التقنية، وازداد الأمر تعقيداً بتسجيل 

العلوم الطبيعية، فزادت الصيحة بأنَّ المشكلة ليست في التقنية؛ فقد نجحت مع العلوم  

 الطبيعة ، إنما المشكلة في العلوم الإنسانية؛  فزادت الأزمة واشتد الاتهام. 

أن تعامل  إنَّ عين الحق تقول بأنَّ العلوم الإنسانية علمٌ قائمٌ مستقل، يجب       

بخصائصها، ولا بد للتقنية أن تعي ذلك، وتراعيه،  مثلها في ذلك مثل العلوم الطبيعية، 

هذا ومع المراجعة الثانية للأمر يتضح أن سببَ التأخر ليس في العلوم الإنسانية ذاتها  

بل في المناهج والأدوات التي تستخــدم في دراستها،ومن ثمََّ كانت فكرة هذا البحث 

 ه: وعنوان

 رقمنة اللغات وحل أزمة الإنسانيات؛ رؤية مستقبلية. 

 اقتضت طبيعة البحث أن يكون في  أربعة مباحث رئيسة: 

 
 52والبحـث العلمـي واسـتمداص مرـادر المعل مـات  59والبحث العلمي الحـديث  21( ينظر: أساسيات البحث العلمي 1)

 .59ومشكلة العل ص الإنسانية  32والرع بات التي تعترض الباحث العلمي 
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 الأول:  العل ص الإنسانية ومناهج البحث العلمي.

 الثاني: العل ص الإنسانية والعل ص الطبيعية؛ خرائص التقدص.

 الثالث: نقطة الأزمة.

 مستقبلي. الرابع: اللغة المرقمنة؛ مدخل 

والباحث بهذا البحث لا يزعم حل مشاكل العلوم الإنسانية، إنما هـو لبنـة أولـى لسلسـلة 

من الدراسات والأبحاث، تشكل ثمارُها طريقاً جديداً، يخرج العلوم الإنسانية مـن حيـز 

الاتهام إلى حيز التقـدم والرقـي ومواكبـة التقنيـة والتكنولوجيـا، لـن تسـتقيم نتـائج هـذه 

 . -محل اهتمام هذه الدراسة –إلا واللغة على رأسها الدراسات 
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 المبحث الأول 

 العل ص الإنسانية ومناهج البحث العلمي

 

تقوم حياة أي إنسان على البحث، فالطفل منـذ إدراكـه المحسوسـات  تبـدأ  معـه          

رحلة البحث، فتجده يتحسس الأشياء بيـده، ويعبـث بكـل شـيء أمامـه ظاهريـاً ،  لكـن 

ه الباطني يدفعه إلى هذا من باب البحث والاستكشاف، إلا أنَّ الأحداث إذا لم يوجد دافع

ما ينظمها تفشل، ومنها البحث، فلابد له من قواعد تنظمه، ومناهج علمية سـليمة يقـوم 

من خلالهـا، فـاذا كـان البحـث العلمـي سـعياً وراء حقيقـة فـي منطقـة معينـة مـن أجـل 

لتوصل إلى حل مشكلة معينـة محـددة تـ ثر فـي مسـيرة الانتصار على الجهل بها، أو ا

فانَّ ذلك لن يتحقق إلا بوسيلة مناسبة،  تقلل الفجــوة  الموجودة بين المشكلة  (2)الإنسان

مَّ فـان المـنهج  التي تعيقه، وبين الحـــل الذي يمثل بالنسبة لـه الهـدف الـرئيس، ومـن ثَـ

اءات الفكريـة والعمليـة المنظمـة العلمي  مـا هـو إلا جمجموعـة مـن العمليـات والإجـر

، فيــأتي البحــث بــين أي مشــكلة وحلهــا (3)المعتمــدة  لمعالجــة قضــايا معرفيــة محــددةج

مَّ فـلا يـرتب   )الهدف(، ليكون هو الخطـوات المنطقيـة لتقليـل المسـافة بينهمـا، ومـن ثَـ

البحث العلمي فق  بالعلوم  الطبيعية، لكنه يـرتب  بوجـود مشـكلة بصـرف النظـر عـن 

 مجال المعرفي الذي ترتب  به، والشكل التالي يبســ  ذلك :ال

 
 9و المرشـد فـي دمـداد البحـ ل والدراسـات العلميـة  44لرياضـي ( ينظر: مناهج البحث فـي التربيـة وملـم الـن   ا2)

 .18، والت كير العلمي في النح  العربي 18: 7و الت كير العلمي  17و أساسيات البحث العلمي  17والبحث العلمي 

 . 643( دور مناهج البحث العلمي العامة المعاصرة في تط ير نظرية الجغرافية البشرية 3)
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 تقليل الفجوة باتباع هذه الخطوات 

 

 

 

 

 

      

 
بين المشكلة وحلها توجب اتباع خطـوات متسلسـلة  بصـورة إنَّ  الفجوة القائمة          

منطقية واضحة وقابلة للتطبيق عند التخلص منها، وهو ما يسمى المنهج العلمي، لكـن 
المشكلة وحلها يـتحكم فيهمـا قـدرٌ كبيـرٌ مـن معطيـات واجبـة التـوفر، تسـمى المعرفـة 

ي لـم تتغيـر بتعـدد النظرية، وتشكل الخطوة الأولـى مـن خطـوات المـنهج العلمـي، الت ـ
أنواعه، وظلت القضية في مرحلة متقدمة تتعلق بكيفية اختيـار المـنهج العلمـي، بـل إنَّ 
الأمر قد يتعقد أكثر من ذلك ليكون فـي مـدم ملائمـة المـنهج العلمـي المحـدد للمشـكلة 
وطبيعتها، وقدرته على معالجتها، وتوافقه مع المعرفة النظرية المحيطة بالمشكلة، فـلا 

ي  أن اختيار المنهج بصورة خاطئة يـ دي بالباحـث فـي نهايـة بحثـه إلـى نقطـة شك ف
ـة؛ لـذا فـان القضـية كلهـا تكمـن فـي  البداية )صفر اليدين(، كأنه يدور في حلقة مفرغــ
ـم للمشـكلة المحـددة  اختيار المنهج )الخطوات الفكرية والتطبيقية المنظمـة( الملائــــــــ

 .والحل )الهدف(
ت المناهج العلمية بتعدد أهداف الإنسان، تلبية له، وتيسيراً له عند معالجـة تعدد          

المشكلات، ومن ثمََّ يرم الباحث أنَّ هدف الإنسـان ووضـعه بجانـب المشـكلة وطبيعـة 
ـدد المنهج)الخطـوات(، ومـن هنـا يمكـن أن يسـتخدم فـي المشـكلة  مادتها هو الذي يحــ

على الهدف ،هل هو مفردٌ أو مركـبٌ، ومـا علاقتـه الواحدة منهجاً واحداً، أو أكثر بناء 
 بطبيعة المادة المكونة منها المشكلة.

 من المناهج العلمية التي سوف تتعرض إليها الدراسة:
 Historical Method المنهج التاريمي -1
 Descriptive Method المنهج ال ص ي -2
 Experimental Method المنهج التجريبي -3

 الحـــل )الهدف(

5 

4 

3 
2 

1 

 المشكــــــلة 
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، لكـن الدراسـة (4)ت كـل أنـواع المـنهج العلمـي، فهـي كثيـرةوللحق، فهذه ليس ـ         
اقتصرت على هذه الأنواع نظراً لاعتماد الكثير من الدراسات عليها، هذا فضـلا علـى 
أن هدف الدراسة في المقـام الأول لـيس البحـث العلمـي ومناهجـه، إنمـا كيفيـة تطبيـق 

 نية.البحث العلمي ومناهجه من خلال الحاسوب على العلوم الإنسا
  Historical Methodالمنهج التاريمي -1

بدراسـة وقـائع الأحـداث    Historical Methodيقوم المنهج التـاريخي                 
في الماضي، بهدف الوصول إلى حقائق وكليـات، تتعلـق بمسـببات الأحـداث الماضـية 

ع الأحـداث ال ، وقـد (5)مسـتقبليةواتجاهاتها، وتساعد في تفسـير الأحـداث الحاليـة، وتوََقلـأ
سمي بذلك جلا لكونه متخصصاً  أو مقتصراً على مشاكل التـاري،، بـل لأن المشـكلات 

؛ لذا فهو يبدأ بتحديد المشكلة، ثم يجمـع البيانـات (6)التي يدرسها قد حدثت في الماضيج
والمعلومات  المتعلقة بها من مصادرها الأولية )الأفراد الذين شهدوا موضـوع البحـث 

الدراسات السابقة( أوالثانوية  )مصادر قامـت بالنقـل  -المخطوطات  -الوثائق -رالآثا –
عن مصادر أولية موجودة أو مفقودة(، ثم تحليل المـادة المجموعـة مـن جهتـين، تكمـن 

في التأكـد مـن شـكل الوثيقـة مـن حيـث صـحتها وكاتبهـا وزمانهـا ومكانهـا...،  الأولى
ثيقة ودقة البيانات الواردة فيها، ومـدم توافقهـا في التأكد من موضوع الو الثانيةوتكمن 

 .(7)مع شكل الوثيقة، ثم كتابة التقرير والخروج بالنتائج
، أنَّ مصدر المعرفة الرئيس هـو الوثـائق والسـجلات والأفـراد مما سبق يتضح          

ومن ثمََّ فلا بد من وجود الشك في كل مـا ي خـذ عـن هـذا المصـدر حتـى تثبـت صـحة 
تتعلـق بمصـادر المعلومـات واحتمـال نقصـها  سلبيات ت الموجودة فــــيه، فله المعلوما

 وخطئها، ونشاط الباحث ومهارته في الاستقصاء والحصر والبعد عن التحيز.
وللحق فان مرتكزات المنهج التاريخي من سـجلات ووثـائق و... لـيس فيهـا عيـب فـي 

ـة مـن جملـة  احتماليـة الصـواب واحـدة هـي: ذاتها، إنما السلبيات الملتصـقة بهـا ناتجــ
مَّ تتـدخل والخــطأ ، التي ترجع في كثير من أمرها إلى ذاتيـة الباحـث )الشـك(، ومـن ثَـ

الذاتية بجانب الموضوعية في العلـوم الإنسـانية، هـذا بالإضـافة إلـى اعتمـاد احتماليـة 
،  لغـة الوثيقـة المسـتخدمة)الصواب والخطأ( بشكل مباشر فـي جـزء كبيـر منهـا علـى 

صوصاً الأسلوب الخبري في عرض الأحداث ووصفها، فالأحداث ثابتة لن تتغيـر، وخ
إن ما جعلها عرضة للتغير والشك والصواب والخطأ المنهج التـاريخي المسـتخدم فـي 

 نقلها، أما هي في حد ذاتها كظاهرة فلا.
 إنَّ  الدراسة التاريخية للظاهرة واستحضـار الماضـي لهـا  مـن ضـروريات              

حلها،  ولا غني عنه في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسـانية، ويبقـى السـ ال: لـو تجسـد 

 
، 122: 77والبحث العلمي، الترميم والمـنهج والإرـراتات  181: 1/178العلمي؛ حقيقته ومرادره ( ينظر: البحث 4)

 . 187والبحث العلمي، م ه مه وأدواته وأساليبه 

ومنـاهج البحـث  151ودليـل الباحـث  41، والبحـث العلمـي 9( ينظر: المرشد في دمداد البح ل والدراسـات العلميـة 5)

 .69العلمي 

 .41مي ( البحث العل6)

 . 154: 153ودليل الباحث  46: 42والبحث العلمي  11:  10( ينظر: المرشد في دمداد البح ل والدراسات العلمية 7)
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الماضي بأحداثه التاريخية جسداً قائماً بعيداً عن السجلات والوثائق بعيداً عن احتماليـة  
 الصواب والخطأ، هل سيصعب تجريده والوصول إلى كلياته؟!.

بتة، لكنهـا عنـدما تـدرا بـالمنهج التـاريخي عـن إنَّ الظواهر بجميع أنواعها ثا         
طريق الوثائق والسجلات يكون ناتج الدراسة عرضة للشك، الذي نـتج بطبيعـة الحـال 
من استعمال اللغة ضمنيا كأداة من أدوات المـنهج، أمـا الظـاهرة ففـي طبيعتهـا أليسـت 

 ثابتة؟!. 
  Descriptive Method المنهج ال ص ي -2

بوصـف الحقـائق  المتعلقـة  Descriptive Methodنهج الوصـفي يقـوم الم ـ          
بالظاهرة المدروسة مع محاولة تفسيرها، ويعرف  بأنهجأحد أشـكال التحليـل والتفسـير 
العلمي المنظم لوصف ظاهرة ،أو مشكلة محددة، وتصـويرها كميـاً عـن طريـق جمـع 

ليلهـا، وإخضـاعها بيانات ومعلومات مقننة عن الظـاهرة أو المشـكلة، وتصـنيفها، وتح
، ويــرتب  اســتخدامه بصــورة كبيــرة بــالعلوم الإنســانية، وإن كــان (8)للدراســة الدقيقــةج

، حيـث تتحـدد (9)يستخدم في العلوم الطبيعية أحيانـاً عنـد وصـف ظـاهرة طبيعيـة مـثلاً 
مهمته فـي إدار  محتـوم الظـاهرة ومضـمونها الكلـي وتحليـل البيانـات والمعلومـات 

الحقائق الصالحة للتعميم والتي تسـاعد فـي المسـتقبل أو فـي تطـوير واستنتاج النتائج و
 .(10)الواقع
، إلا أن  الباحـث يـرم (11)هذا المنهج تعتمد عليه الكثير من الدراسات الإنسانية         

أن هذا المنهج هو السبب الرئيس في خروج العلوم الإنسانية في كثير من الأحيان عـن 
د الدراسة علـى المـنهج الوصـفي فانهـا تعتمـد فـي المقـام الموضوعية، لأنه عند اعتما

الأول على قدرة الباحـث أو المسـتخدم علـى الوصـف، وهـو مـا يتفـاوت مـن شـخص 
، هذا التفـاوت لـيس (12)لآخر، ومن هنا تتداخل الذاتية الموضوعية في العلوم الإنسانية

ر ونتج من استخدام المنهج   الوصفي.في كيان الظاهرة، إنما يختص بما صُوِّ
فاذا طلب أستاذ من تلاميذه وصف الفصل الذي يجلسون به، فسيتأتي الوصـف مختلفـاً 
تماماً، هذا لا يعني أنَّ الفصلَ متغيرٌ، لكن ما نـتج عـن اسـتعمال المـنهج الوصـفي هـو 

 المتغير في حقيقة الأمر.
ى تجاهلـه وللحق فالمنهج في حذ ذاته ومضمونه ليس فيه ما يعيبه، أو يدعــو إل ـ        

للخروج من أزمة العلوم الإنسانية، لكن الأمر يتعلق بارتباط هـذا المـنهج وقيامـه كليـاً 
، فضـلاً (13)على اللغـــة التي تتعدد رموزها وعلاقاتهـا ومسـتويات اسـتعمال مفرداتهـا

على التطور الدائم لها، فتتوقف الدراسة كلها بمنهجها الوصـفي علـى قـدرة  الواصـف 

 
 11، وينظر: المرشد في دمـداد البحـ ل والدراسـات العلميـة  324( مناهج البحث في التربية وملم الن   الرياضي 8)

 .69ومناهج البحث العلمي 

 . 48: 47لعلمي ( ينظر:  البحث ا9)

 .48( ينظر: البحث العلمي 10)

 .188: 187(ينظر: البحث العلمي، م ه مه وأدواته وأساليبه 11)

ــرض الباحــث العلمــي  55: 51( ينظــر: البحــث العلمــي واســتمداص مرــادر المعل مــات 12) ــي تعت  29والرــع بات الت

 . 65: 51والم ض مية في العل ص الإنسانية 

 .  29والرع بات التي تعترض الباحث العلمي  155حديث ( ينظر:صنامة المعجم ال13)
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واتحد مستوم استعمال بين شخصين  المهارة اللغوية، فاذا تساوت (14)ةومهارته اللغوي
 فيما بينهما، هل سيختلف وصف المشكلة وتختلف الألفاظ؟!. المفردات 

  Experimental Method المنهج التجريبي -3
ــي                ــر   Experimental Methodيقــوم المــنهج التجريب ــى دراســة أث عل

ة محــددة مــن خــلال استقصــاء العلاقــة الســببية بــين هــذه متغيــرات محــددة فــي ظــاهر
المتغيــرات المســئولة عــن تشــكيل الظــاهرة، أو التــأثيرات المباشــرة وغيــر المباشــرة 

وتكرار إعادتها حتـي  Experimentation، ووسيلته في الاستقصاء التجربة (15)فيها
هـــي  هنـــا مـــا  Experimentationتثبـــت النتيجـــة أو الحقيقـــة، حيـــث إن التجربـــة

إلاجمجموعة الإجراءات المنظمة والمقصـودة التـي سـيتدخل مـن خلالهـا الباحـث فـي 
إعادة تشكيل واقع الحدث أو الظاهرة، وبالتالي الوصول إلى نتـائج تثبـت الفـروض أو 

، ومن ثمََّ فان المنهج التجريبي جتغيير عمـدي مضـبوط بالشـروط المحـددة  (16)تنفيهاج
ــرا ــظة التغيي ــع ملاحـ ــا، م ــدث م ــيرهاجلح ــدث وتفس ــي ذات الح ــة ف ، أو (17)ت الواقع

جالملاحظـة الموضوعية لظـاهرة معينـة، تحـدث فـي موقـف يتميـز بالضـب  المحكـم، 
 .(18)ويتضمن متغيراً أو أكثر متنوعاً، بينما تثبت المتغيرات )العوامل الأخرم(ج

لإنسان خطت العلوم الطبيعية خطوات سريعة باستخدام هذا المنهج ؛ فاستطاع ا         
بواسطته معرفة علاقة الظاهرة بأسبابها، ومدم تأثيرها وتطورها بتطور هذه الأسباب 
وتغيرها، أما العلوم الإنسانية فكان لـه مميـزات وسـلبيات، مـن مميزاتـه: إدرا  قيمـة 
تأثير المتغير المستقل على المتغيـر التابع،وتحديـد علاقـة السـببية مـن خـلال مسـتوم 

اصـطناع بيئـة التجربـة فـي  سـلبياتهفيه بتكرار التجارب، ومن  ضب  عال تزداد الثقة
العلوم الإنسانية، فالكثير من التجارب لا يمكن إجراؤها علـى الكـائن الحـي لارتباطهـا 
بحياته، وبالمسار الإنساني والأخلاقي للبحث العلمي، فيكون الحـل فـي اصـطناع بيئـة 

مَّ تتـداخل الذاتيـة بج انـب الموضـوعية نتيجـة الاعتمـاد علـى التجربة بكاملها،  ومـن ثَـ
مهارة الباحـث فـي اصـطناع هـذه التجربـة، هـذا فضـلا علـى صـعوبة جمـع العوامـل 
الم ثرة في الظاهرة الإنسانية وضبطها نتيجة تمـددها فـي الكـون واختلافهـا بـاختلاف 
التمدد، على العكس من العلوم الطبيعية التي لا ي ثر تمددها في الكون في خصائصها، 

ن هنا يلجأ الباحث إلى العينـة التـي كثيـراً مـا  تغيـر سـلوكها بقصـد أو بغيـر قصـد وم
، ومن ثمََّ يرتب  نجاح المنهج وتحقيق الجدوم (19) بمجرد معرفتها بأنها تخضع لتجربة

 منه بطبيعة مادة  الدراسة أو الظاهرة .

 
( تعتمد بعض الدراسات الطببعية ملى هذا المنهج في الم اضع القليلـة مـأ أم رهـا، لكنـه ب يسـبة أزمـة لهـا لأنـه 14)

بيق ص ملى استمداص اللغة فقط بـل يرـاحة ال صـل اللغـ ت التمثيـل أو الشـكل المـادت للظـاهرة أو الجـفت الم صـ   

 ها.من

 .69ومناهج البحث العلمي  164ودليل الباحث  55( ينظر: البحث العلمي 15)

 .165، وينظر: دليل الباحث 56( البحث العلمي 16)

 . 13، وينظر: المرشد في دمداد البح ل والدراسات العلمية 360(مناهج البحث في التربية وملم الن   الرياضي 17)

، وينظر: المرشـد فـي دمـداد البحـ ل والدراسـات 217وملم الن   الرياضي  ( البحث العلمي في التربية الرياضية 18)

 .13العلمية 

 .178: 177ودليل الباحث  17( ينظر: المرشد في دمداد البح ل والدراسات العلمية 19)
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ئيـة المتعلقـة بأسـباب يهتم بالحقائق الكلية والجز التاريمي المنهج: فان ودرمابا          
مَّ لا يمكـن الاسـتغناء  الأحداث الماضية بصرف النظر عن الحقل المعرفي لها، ومن ثَـ
عنه في توضيح الجذور التاريخية الخاصة بالمشكلة الطبيعية أو الإنسانية التي تسـاعد 
في استكشاف البيئـة المحيطـة بمختلـف عواملهـا الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية 

ية، ويتوقف نجاح مهمته على توافر مصادر المعلومـات وصـحتها  التـي تلعـب والنفس
 .اللغة دوراً كبيراً فضلاً على ذاتية الباحث وقدرته اللغويةفيها 
فيهتم برصد الظاهرة ومتابعتهـا كميـاً وكيفيـاً ونوعيـاً فـي فتـرات  ال ص ي المنهجأما 

وتحليـل البيانـات الناتجـة  زمنية محددة من خـلال وصـف الحقـائق المتعلقـة بالظـاهرة
يتوقف وتفسيرها وصولاً إلى استنتاج النتائج الصالحة للتعميم والتجريد، إلا أنَّ نجاحه 

على مهارة الواصف اللغوية التي تفتح باباً واسعاً لـدخول الذاتيـة بجانـب الموضـوعية 
 في بحث الظاهرة.

هرة محـددة مـن خـلال فيهتم بأثر متغيرات محـددة فـي ظـا التجريبي المنهجوأما عن 
وضع الفرض بشروط معينة واختبار صحته من خلال التجربة، وقد أخـذ هـذا المـنهج 
بيد العلوم الطبيعية إلى التقدم نظراً لموضوعيته، وتوافقه الكبير مع مادتها، إلا أنـه لـم 
يستطع ذلك مع العلوم الإنسانية نتيجة اصطناع بيئة التجربة نظراً للمنظـور الأخلاقـي 

تعلـق بعـدم القــدرة علـى إجــراء التجـارب فـي البيئــة الحيـة، وتــأثير تمـدد الظــاهرة الم
الإنسانية في طبيعتها وخصائصها على العكس من العلوم الطبيعة التي لا ي ثر تمددها 

 في خصائصها.
وبصرف النظر عن إيجابيات كل منهج وسلبياته، فانَّ نجاحـه يتوقـف فـي قـدر           

على مدم توافقه مع المشكلة وحلها )الهدف(، ومهما تعددت المناهج كبير  من معطياته 
وكثرت  فليس لذلك علاقة بالبحث العلمي، فأسسه ثابتة لا تتغير سـواء أختلفـت العلـوم 
ما بين إنسانية أو طبيعية، أو اختلفت المناهج وتغيرت وتبدلت، فلا خلاف في أن نتائج 

ى  الأدلـة والبـراهين، لا علـى التخمنيـات، البحث العلمـي لابـد فيهـا مـن الاعتمـاد عل ـ
وخضوعها للمنطق والموضوعية، والبعد عن الذاتية والتحيـز، وعـدم مخالفـة المسـار 

 .(20)الأخلاقي والإنساني من أجلها، وأخيراً اتصافها بالتعميم والوضوح

 
 36و 24و 17والبحث العلمـي أسسـه. مناهجـه وأسـاليبه. درراتاتـه  24و 19: 17( ينظر:أساسيات البحث العلمي 20)

والبحــث العلمــي أساســياته  55: 53والبحــث العلمــي، م ه مــه وأدواتــه وأســاليبه  55: 54حــث العلمــي الحــديث والب

ــة  ــة وممارســته العملي ــه ومرــادره  32النظري ــي حقيقت ــنهج  119/ 1والبحــث العلم ــي، الترــميم والم والبحــث العلم

 .24: 23والت كير العلمي في النح  العربي  9والإرراتات
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 المبحث الثاني 
 العل ص الإنسانية والعل ص الطبيعية  

 خرائص التقدص
الإنسـانية خصـائص ميزتهــا عـن العلـوم الطبيعــة، ومـن خـلال دراســة  للعلـوم         

أساسيات البحث العلمي والمناهج العلمية، تبـين أن تقـدم العلـوم الطبيعيـة توقـف علـى 
، ومـا التقـدم إلا إشـارة قويـة (21)اتباعها المنهج التجريبي في جزء كبيـر مـن مفرداتهـا

نه، وهـو مـا يصـعب تحققـه مـع العلـوم واضحـــة على مدم التوائم والتوافق بينها وبي
ــوم  ــى خصــائص العل ــن الدارســين هــذه الصــعوبة إل ــر م ــد أرجــع الكثي الإنســانية؛ فق

مَّ وجـب علـى هـذه  (22)الإنسانية التي تجعلها مختلفة تماماً عن العلوم الطبيعية، ومـن ثَـ
الدراسة مناقشة هذه الخصائص، وكيف يمكن للحوسبة التعامل معها وعدم المساا بها 
حتى لا تفقد العلوم الإنسانية خصوصـيتها، وهـو مـا يصـمم عليـه متخصـص أي علـم 

تجريبي(، عدم المسـاا بطبيعـة العلـم وقواعـده وقوانينـه،فالتنازل عـن هـذه  -)إنساني
 الخصوصية تحول الأمر من العلمية إلى اللاعلمية.

لكلـي، لكـن هنـا  إنَّ الحقول المعرفية إذا اختلفت، فليس معنى ذلك الاخـتلاف ا         
جزء يخُتلف فيه راجع إلى طبيعة المادة وخصوصيتها، وجزء متفـق عليـه بـين جميـع 
ــي  ــة ف ــوم الطبيعي ــوم الإنســانية والعل ــة، فتشــتر  العل ــة، وهــو العلمي ــول المعرفي الحق
عنصرين  يشكلان العلمية هما:جالحاجة أو الدافع إلى السـيطرة علـى الطبيعـة، خـارج 

راض خضوع هذه الطبيعة لقانون، أو مسار محتوم، يمكن كشـفه الإنسان وداخله، وافت
، وهو ما يقال عليه منطقية الحدوث، التي تتحكم في كل شيء، وبتحققهـا (23)ومعرفتهج

يرضى الإنســان،  هذه المنطقية والمنهجية الراسخة الثابتة توصـل إليهـا الإنسـان فـي 
قَ مـن خلاله ـ ا التعمـيم والتجريـد، الـذيجمثَّل كثير من مفردات العلـوم الطبيعيـة، وحقّـَ

بالنسبة لباحثي العلوم الإنسانية التحدي الذي ينبغي عليهم مواجهته للوصـول بعلـومهم 
، فـانطلقوا مـن هـذه النقطـة محـددين مهمــة (24)إلـى مسـتوم يقـارب العلـوم الطبيعيـةج

الدراسـات الإنسـانية فــي جدراسـة كـل نشــاط إنسـاني فـي كــل مجـال يزاولـه الفــرد أو 
ماعة في الفكر والعمل، دراسة إخبارية؛ أي تهدف إلى الوصف والتفسير، ومن ثـم الج

، لكـن كـل دراسـة تقـوم مـن هـذا  (25)التنب  والتحكم، تماماً كما تهدف العلوم الطبيعيةج
المبدأ تثبت عصيان العلوم الإنسانية، وتثبت لها صفــة تبعدها عن المسار، وكأن التقدم 

عية والتخلف للعلوم الإنسانية، وهكذا كانت الخصائص المنسوبة ما كان إلا للعلوم الطبي
للعلوم الإنسانية سـلاحاً ذا حـدين، يتمثـل الإيجـابي منهمـا فـي الصـبغة الخاصـة بهـذه 
العلوم، وتفردها عن غيرها، ويتمثل السلبي/ غير الإيجابي في تـأخر هـذه العلـوم عـن 

لعلوم الطبيعية أن تواصـل انطلاقهـا بأسـرع مثيلها من العلوم الطبيعية، ومن ثمََّ جقدُِّر ل

 
 مأ هذا البحث.  11: 10ص ج التجريبـي( : )المنه( ينظر21)

والم ض مية في العل ص الإنسـانية  29والرع بات التي تعترض الباحث العلمي  59( ينظر: مشكلة العل ص الإنسانية 22)

26 . 

 .24( الم ض مية في العل ص الإنسانية 23)

 .35( مشكلة العل ص الإنسانية 24)

 .71( مشكلة العل ص الإنسانية 25)
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مما صنعته العلوم الإنسانية ...؛ لأنَّ موضوعاتها محايدة، لا تتميز بالوعي أو الإرادة، 
ـذ صـورة عينيـة  ... ي يدهـا في ذلك ما كانت تثبته كشوفها من النفع المباشر الذي يتخـ

عينة من الإنسان والمجتمع، ملموسة، أما العلوم الإنسانية فلأنهـا تقوم على تصورات م
فقد واجهت منافسة قوية في هذا المجـال مـن بـدائل... تمثلـت فـي  الأديـان والفلسـفات 
والآداب وبيانات رجال السياسة والإصلاح، فضـلا علـى الأعـراف والتقاليـد السـائدة، 

، ولقـد كـان هـذا أمـراً Common Senseوأحكـام الحـس المشـتر  أو الفهـم الشـائع 
المرء في تصـريفه شـئون حياتـه، وفـي مواجهتـه مشـكلاته لـيس فـي وسـعه طبيعياً، ف

ـذ قـراره...ج ، (26)الانتظار لما تسفر عنه العلوم الإنسـانية مـن نتـائج موثوقـة لكـي يتخـ
وعلى كل  فتقدم العلوم الطبيعية وتخلف العلوم الإنسانية لا يدل علـى التـراكم المعرفـي 

طقيـة، وخصوصـاً  عنـد التصـدي للتفسـير الضخم، إنما يدل على تضـاعف القـوة المن
حَكَّمـه النهـائي، وفيصـل الحكـم علـى مصـير  والتعليل    الذي  تمثل وقائع التجريـب مح

في حين أنه جلم يتكون بعد نسقٌ متكامـلٌ مـن القـوانين التفسـيرية فـي أي  (27)الفروض 
لمختلفـة مـن ، ولعل ذلك راجع إلى ثنائيتها ا(28)مجال من مجالات العلوم الإنسانية... ج

 ظاهر يختلف تماما عن باطن.
شــكلت هــذه النظــرة مجموعــة مــن الخصــائص العامــة للعلــوم الطبيعيــة، رأي          

لدرجة شكلت -الدراسون أنها السبب في تقدمها، كما رأوا في بعد العلوم الإنسانية عنها 
 :(29) سبباً في تأخرها،  من هذه الخصائص  -صفات الضد  لها

انيات متفاوتة ومتغيرة، وتغيرها سهل وسـريع، بينمـا العلـوم الطبيعـة : الإنسالثبات -1
...( تتغيـر  -القـيم  –الأخـلا   –في غالب أحوالها ثابتة، فانسانية الإنسـان )السـلو  

 –الرجل  –، بينما يتسم بالثبات في جسده )اليد (30)بتغير الزمن والم ثرات الخارجية
من إلى زمن، ومكان إلى مكان، وهو ما يظهر ...(، فالإنسانيات تتغير من ز -الرأا 

لنا بوضوح عند تقابل أسرتين من محافظتين، أو قريتين مختلفتين على موضوع مــا 
، فكثيراً ما تـجد بينهما خلافاً على نقطة معينة، يرم كـل فريـق منهمـا وجهـة نظـره 

لـف صحيحة، والأخرم خاطئة،في حين لا يحدث مثل هـذا الاخـتلاف أبـدا مهمـا اخت
الزمن، واختلف المكان علـى مسـألة تتعلـق بالطبيعيـات، فخصـائص النـار  والحديـد 
والخشب والور  و... ثابتة وغيـر متفاوتـة، ولا تتغيـر أبـداً بتغيـر الإنسـان والـزمن 
والمكان، هذا فضلاً على  احتمالية الصواب والخطأ  التـي ينظـر مـن خلالهـا للعلـوم 

اً وغير منطقية فـي العلـوم الطبيعيـة، فلـن يختلـف الإنسانية، بينما هي مرفوضة تمام
اثنان أبداً في أنَّ الحديد يصدأ والخشب لا يصدأ، لكنهما يختلفان في البياض والطـول 

 والجمال...  .

 
 .35، وينظر: مشكلة العل ص الإنسانية  26 مية في العل ص الإنسانية ( الم ض26)

 .24( ينظر: مشكلة العل ص الإنسانية 27)

 . 59و   48:  47و 35( مشكلة العل ص الإنسانية 28)

والم ضـ مية فـي  28( ينظر: الرع بات التـي تعتـرض الباحـث العلمـي فـي مجـال العلـ ص الإنسـانية وابرتماميـة 29)

والمــدخل دلــى البحــث فــي العلــ ص  55: 51والبحــث العلمــي واســتمداص مرــادر المعل مــات  64:  51نســانية العلــ ص الإ

 .117: 116السل كية 

 .60ومشكلة العل ص الإنسانية  25( ينظر: البحث العلمي 30)
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إذا كانت الإنسانيات متغيرة من زمن لآخر، ومن مكـان لغيـره،  التعميم والتجريد : -2
نة، والخروج بنتائج واضحة، لا يمكنه فهذا يعني أن  الباحث عند دراسته ظاهرةً معي

تعميم نتائجــه؛ فقد تختلف النتائج بـاختلاف حيثيـات الظـواهر، وهـذا بـدوره  يجعـل 
، التي يمكـن لباحثيهـا (31)جالاطراد في مجالها أقل ظهوراً منه في الظواهر الطبيعيةج

ـعٌ إ لـى أن تعميم نتائج دراسة وحدة معينة على كـل الوحـدات المتشـابهة، وهـذا راجـ
السببية ثابتة في العلوم الطبيعية، ونسبية في العلوم الإنسانية، وهذا له تـأثيره السـلبي 
في الحجم الكمي للدراسات الإنسانية، فالباحث  عند اختياره مشكلة بحثه يضع نصب 
عينيه إمكانية جتعميم نتائج الدراسة على مجتمع عريض، فكلما كانت نتـائج الدراسـة 

ى قطاع كبير من الأشـخا  أو المواقـف كـان للبحـث قيمـةً علميـةً يمكن أن تعمم عل
، ولا عجب في ذلك إذا كان هنا  تقرير بـأن جالمعرفـة العلميـة (32)واجتماعيةً أكبرج

معرفة شاملة، بمعنى أنها تسري على جميـع أمثلـة الظـاهرة التـي يبحثهـا العلـم، ولا 
لية العلـم لا تسـري علـى شأن لهـا بـالظواهر فـي صـورتها الفرديـة... علـى أن شـمو

الظواهر التي يبحثها فحسب، بل على العقول التي تتلقى العلم أيضاً، ... العلـم شـامل 
بمعنى أن قضاياه تنطبق على جميع الظواهر التي يبحثهـا، وبمعنـى أن هـذه القضـية 

، وهـذا يعنـيج تفسـير الظـاهرة كمـا تقـع، وفـي (33)تصد  في نظر أي عقل يلم بهاج
، ومن ثمََّ يجب على الباحث تقسيم المادة (34)التي تمكننا من التنب  بهاج ضوء القوانين

إلــى ظــواهر مســتقلة يســتطيع مــن خــلال هــذا الاســتقلال تحديــد الخصــائص الدقيقــة 
جمستخرجاً السمات العامة التي تتصف بها، ومنتهياً من هذا بتفسير موضوعي دقيـق 

 .(35)لمضمونهاج
كن لنظرية من النظريات العلمية أن تُ سَّس، : أساا العلوم، ولا يمالم ض مية -3

ـجصفة للأسـلوب، أو الطريقـة  ويعترف بها كنظرية إذا تجاهلت الموضـوعية كـــ
ــهج ــاعره أو ميول ــن مش ــداً ع ــائق بعي ــع الحق ــان م ــا الإنس ــل به ــي يتعام ، (36)الت

فالموضوعية هي التي ت دي بالنظريات إلى التجريد نتيجة عصمتها من التفـاوت 
رات الفرديــة، إلا أن شخصــية الباحــث ممثلــة فــي العلــوم الإنســانية، وتعــدد النظـ ـ

فدراسة أي ظاهرة إنسانية، لا شك أنَّ شخصية الباحث تشـكل قطاعـاً كبيـراً  فـي 
ثنايا نتائجهـــا، في حين أنَّ العلوم الطبيعية لا تشكل شخصية الباحـث فيهـا شـيئاً، 

مَّ فالخشب يطفو على المــاء، أين شخصية مثبت هذه ا لخاصية للخشب؟!، ومـن ثَـ
تكمن المشكلة في جأن القيم الشخصية للباحثين ودوافعهم ت ثر في تقييمهم ونتـائج 

 ، ومن ثمََّ تتداخل الذاتية والموضوعية في العلوم الإنسانية.(37)دراساتهمج
ــرار -4 ــواهر   التك ــين أنَّ الظ ــي ح ــابهة، ف ــررة ومتش ــة متك ــواهر الطبيعي :  الظ

وغير متكـررة ، وهـذا يعنـي أنَّ التجريـد والتعمـيم وإسـقاط الإنسانية  متفردة 
 

 .22، وينظر أساسيات البحث العلمي 60( مشكلة العل ص الإنسانية 31)

 . 25اسات العلمية ( المرشد في دمداد البح ل والدر32)

  38و  37( الت كير العلمي 33)

 . 95( تحليل المحت ى في العل ص الإنسانية 34)

 . 95( تحليل المحت ى في العل ص الإنسانية 35)

 .97( تحليل المحت ى في العل ص الإنسانية 36)

 .59و 37ومشكلة العل ص الإنسانية  25، وينظر: البحث العلمي 22( أساسيات البحث العلمي 37)
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الفردية/ الخصوصية يشوه طبيعتها؛ فقد تأتي الظاهرة مرة واحدة، ثم تمضي، 
، ولا شك أنَّ معاملة الظـاهرة الإنسـانية (38)ولا تتكرر؛ لتصبح حادثة تاريخية

اً إلـى بعكس التفرد، وإخضاعها قسراً للتجريـد والتكـرار الخيـالي يـ دي تباع ـ
 تشوه العلم بكامله.

تدخل العاطفــة في كثير  من العلوم الإنسانية، والعكس  العقلانية )اللاماط ية(: -5
ـة نهائيـاً  صحيح تماماً في العلوم الطبيعية، فالعلوم الطبيعيـة لا تعـرف العاطفـ
في أبحاثها ودراستها وتحتكم إلى العقل والمنطلق، أما العلوم الإنسانية فتعمـل 

ـم على رو ح الإنسان وإحساسه، وبمعنـى خخـر الجـزء اللامـادي فيـه، ومـن ثـ
 تشكل العاطفــة جزءاً كبيراً من دراساتها وأبحاثها.

: يتعامل باحث الإنسانيات مع ظواهر غير ملموسة وغيـر مرئيـة الماديـــــــــة -6
ـه  ـجز الإنسـان عـن  إداركهـا بصـورة كليـة كمثـل إداركــ بالعين، ومن ثَّم يعــ

الطبيعية، ويكون الاعتــماد فـي ذلـك كليـاً علـى الرؤيـة الخاصـة  بكـل للعلوم 
ــا  إنســان للظــاهرة الإنســانية،  وتتضــح هــذه الخاصــية بصــورة كبيــرة إذا قلن
لإنسان: صف لآخر شيئاً ما لم يراه الآخر من قبل، لن تكون قدرة الاسـتيعاب 

ـه، والإدار  للمتلقي بنفس الصـورة كمـا لـو رأي الشـيء الموصـوف وأدر كــ
ولنا أن نتخيل شخصاً ما يصف لشخص خخر الجنيه المصـري الـورقي، وهـو 
لم يره نهائيا قبل ذلك، لا شـك أنَّ الصـورة سـتختلف، والإدرا  سـيكون دقيقـاً 
عند المتلقي إذا رأي الجنيه في صورته المادية، فما بالنا بالإنسانيات من مثل: 

والوفــاء...، ومن ثـم تحـل  الصد  والكذب والحرية والدياكتورية والإخلا  
ـلا  اللغــة بكيانها الكامل محـل الرؤيـة/النظرة فـي العلـوم الطبيعيـة، هـذا فضــ
على أن مصدر الإقتناع للإنسان يبـدأ مـن التجربـة الذاتيـة ثـم الرؤيـة الذاتيـة، 

 وأخيراً السماع للوصف.
 ي:: لا تخضع العلوم الإنسانية للتجريب، ومرد ذلك لنواح أربع هالتجرية -7

تكمن في أنه لا يجـوز أن تجرم تجارب نتائجها قد تعود بالسلب علـى  الناحية الأولى 
 . (39)الإنسان للخروج بنتائج معينة أو للتأكد من افتراضات محددة معينة

تكمن في تعلـق الإنسـانيات بـالجزء اللامـادي فـي الإنسـان، وهـو جـزء  الناحية الثانية
 زء المادي.بطبيعته يصعب التجريب فيه مثل الج

تكمن فـي أن الجـزء غيـر المـادي فـي الإنسـان لـيس متشـابهاً كـالجزء  الناحية الثالثة 
مع الكائنات الأخرم، ومن ثمََّ فـان نتـائج الأبحـاث فـي  -في كثير من الأحيان–المادي 

 هذا الجزء غير المادي على غير الإنسان في معظمها ستكون خاطئة.
إعادة التجربة فـي العلـوم الإنسـانية مـن حيـث إعـادة تكمن في صعوبة  الناحية الرابعة

الظروف والملابسات التي تجري فيها الدراسـة، وإن أجريـت فمـن الصـعب أن تكـون 
 .(40)بنفس الدقة

 
 .60( ينظر: مشكلة العل ص الإنسانية 38)

 . 26: 25( ينظر: البحث العلمي 39)

 .25والبحث العلمي  22( ينظر: أساسيات البحث العلمي 40)
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:العلوم الإنسانية  غير مثماثلة، ولا تخضع  للقياا؛ جلعدم وجود أدوات القياس -8
 . (41)قياا دقيقة لها أحياناج

انية الكثير من ظواهرها معقدٌ، وغيـر واضـح، وذلـك :  العلوم الإنس  ال ض ح -9
، وهـذا يعنـي أن (42)راجع إلى أنها جمتعـددة الملامـح والأبعـاد والخصـائصج

تحليل المشكلة في العلوم الإنسانية من أجـل حلهـا جيسـتلزم المعرفـة الواسـعة 
بالمشكلة، ويتطلب التعمق الدقيق والتأني والاسـتغرا  فـي جوانبهـا المختلفـة، 

يتطلب جمـع المعلومـات التـي قـد تتعلـق بالمشـكلة، وإدرا  خصائصـها،  كما
واستبصار المواقف التي تبدو أنها مرتبطة بها، وتحليل عناصر كـل  مـن ذلـك 

، وهـذا الأمـر سـهل إذا كانـت بيئـة الدراسـة أو (43)ليصل الباحث إلى حقـائقج
م الإنسـانية محيطها محدداً ومعروفاً كما في العلـوم الطبيعيـة، لكنـه فـي العلـو

مَّ تحتــاج صــياغتها فــي قــانون جعــدداً كبيــراً مــن  ــَ مفتــوح ومتشــعب، ومــن ث
، هـذا فضـلاً (44)المتغيرات، يبعد عن أن تكون دالة بسيطة كقوانين الطبيعيـةج

على أنَّ علماء الإنسانياتجيتعاملون مع موضـوعات تتعلـق بالإنسـان. سـلو  
يتفاعل مع مجموعة فـي  هذا الإنسان وتطوره، دراسته كفرد، وكذلك كشخص 

 .(45)محاولة لفهم هذا السلو  المعقدج
: العلــوم الطبيعيــة متوافقــة، ولا ينــاقض بعضــها الــبعض، لكــن الت افــ  -10

الإنسانيات متناقضة، تتعدد التفسـيرات للظـاهرة الواحـدة لدرجـة تخـرج فيهـا 
، ممـا يجعـل (46)التفسيرات مـن حيـز الاشـترا  إلـى حيـز التضـاد والتنـاقض 

 ي تقنينها مثل العلوم الطبيعية.صعوبةً ف
:  يقابل المفهوم الكمي )العددي( في العلوم الطبيعية المفهـوم الكمي الم ه ص  -11

الكيفي  في العلوم الإنسـانية، ويـرم زكـي نجيـب محمـود أنـه جمـن أهـم تلـك 
المعوقــات التــي حالــت دون أن تتقــدم علــوم الإنســان بمثــل مــا تقــدمت علــوم 

هومات كيفية، لم تحاول أن تلتمس لها طريقـاً يحولهـا الطبيعية، استخدامها لمف
ويرم الباحث أن لا يمكن الاستغناء عـن أحـدهما، وإن  (47)إلى صيغ كمية...ج

كان يستلزم الكيفي مزيداً من التقنين، حتي يمكن استخدامه في التحليل بصورة 
 مقننة محددة واضحة، وهو ما تتطلبه العلوم.

وعة الخصائص السابقة  نظرة مقارنة بينها وبين  خصائص إذا نظرنا إلى مجم         
و الاختباريـــة والدقـــة  Subjectivityالبحـــث العلمـــي العامـــة، ومنها:الموضـــوعية 

Testability and Accuracy  و التكرارReplicability  والبساطةParsimony 
 (48)مشـابهة والغاية والهدف واستخدام نتائج البحث لا حقاً في التنب  بحـالات ومواقـف

 
 .26( البحث العلمي 41)

 .59( مشكلة العل ص الإنسانية 42)

 .28( المرشد في دمداد البح ل والدراسات العلمية 43)

 .60( مشكلة العل ص الإنسانية 44)

 .25وينظر: البحث العلمي  22:  21( أساسيات البحث العلمي 45)

 .70( ينظر:مشكلة العل ص الإنسانية 46)

 . 101:  100(  ينظر: تحليل المحت ى في العل ص الإنسانية 47)

 .22( ينظر: البحث العلمي 48)
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نجــد أن هــذه الخصــائص قــد تحققــت بصــورة كليــة فــي العلــوم الطبيعيــة، أمــا العلــوم 
 الإنسانية فلا. 

إن معيار محاكمة العلوم الإنسانية، وتحديـد توافقهـا، أو اختلافهـا مـن خـلال             
خصائص، أو صفات لها، ما هو إلا معيار نشأ من رحـــم العلوم الطبيعيـة، فـلا يوجـد 

عيار لثنائية، يتوافق كلية مع أحد طرفيها، ويختلف كلية مـع الطـرف الآخـر مثـل مـا م
حــدث مع العلوم الطبيعية من تمام التوافق، وما حـدث مـع العلـوم الإنسـانية مـن تمـام 

 الاختلاف، والشكل التالي يوضح ذلك.
 الإنسانية الطبيعية  وره المقارنة/المعيار ص
  0      الثبات 1
  0      يم والتجريدالتعم 2
  0      الم ض مية 3
  0      التكرار 4
  0      العقلانية 5

  0      المادية 6
  0      التجرية 7
  0      القياس 8
  0      ال ض ح 9

  0      الت اف  10
  0      الم ه ص الكمي 11

 0 11 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

 
إنَّ الحكم على العلـوم الإنسـانية بهـذا الشـكل يعـده الباحـث مـن وجهـة نظـره            

كما -أساا المشكلة، وأساا الأزمــة كلها، وإن كان في ذلك جزءٌ راجـــعٌ إلى المنهج 
، ذلك أنه مرد الحكم فيها، وتحديد صفاتها المذكورة  راجعٌ إلـى معيـار نـاتج  (49) -سبق

خدام المنهج التجريبي في  العلوم الطبيعية، وهو مـا لا يوجـد بصورة شبه كلية من است
 .(50)توافق بينه وبين العلوم الإنسانية

إن العلوم الطبيعية عند دراستها تمَّ التعامل معهـا علـى أنهـا كيـانٌ مسـتقلٌ، لـه           
خصــائص تميــزه، وتســهم فــي اســتقلاليته، وهــو الأمــر الــذي لا مفــر منــه فــي العلــوم 

 ية التي تأبي أن تقارن، أو تكون طرفاً، يثبت بتخلفه تقدماً لطرف خخر.الإنسان
إن للعلــوم الإنســانية خصــائص وصــفات مميــزة ، ولا بــد عنــد دراســتها مــن           

التعامل معها بصفاتها هذه، وإن كانت هذه الصفات متناقضة مع صفات غيرها، فلابـد 
الطرفين أموراً، وتنفيها عـن غيـره،  من خروجها من منظور المقارنة التي تثبت لأحد 

ومن ثمََّ فمن الضروري مراجعة العلوم الإنسـانية بمفرداتهـا، وصـفاتها، وخصائصـها 
المميزة لها، وصولاً بها إلـى تقنـين وتجريـد، يسـع هـذا الكيـان المسـتقل بصـفاته، ولا 

 ينفيها، ولا يهرب منه بحجة تخلفه واستعصائه، وعدم قابليته للتقدم.

 
 مأ هذا البحث.  12: 11( ينظر: العل ص الإنسانية ومناهج البحث العلمي ص49)

 31: 30والرع بات التـي تعتـرض الباحـث العلمـي  120و 52البحث العلمي واستمداص مرادر المعل مات ( ينظر: 50)

 .304: 303والمدخل دلى البحث في العل ص السل كية 
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 حث الثالثالمب 

 نقطة الأزمة   

من المبحثين السابقين اتضحت مجموعة من الحقائق، حيث اتضح من المبحـث          

الأول أنَّ العلوم الإنسانية لا تستجيب للمنهج التجريبي الذي يعد السـبب الحقيقـي وراء 

تقدم العلوم الطبيعية؛ فتعمل مـع المـنهج الوصـفي الـذي بطبيعتـه يـدخل الذاتيـة، ومـع 

المنهج التاريخي الذي يتدخل مع أدواته الشك بحكم اعتماده علـى الوثـائق والمسـتندات 

 المعرضة للشك.

نتائجها غير  –اتضح من المبحث الثاني أنَّ العلوم الإنسانية )متفاوتة ومتغيرة           

لا تخضــع  –معنويـة  –عاطفيــة  –غيــر متكـررة  –الذاتيـة  –قابلـة للتعمـيم والتجريــد 

 تخضع للمفهوم الكيفي(. –غير متوافقة  –معقدة  –لا يقاا عليها –يب للتجر

يرم الباحث أنَّ السبب وراء أزمة الإنسانيات بهذا الشكل المعقد راجع بصورة          

كبيرة منه إلى اللغة، وهذا راجع إلى مناقشة النتائج السابقة بوجهة نظر محايدة  مردها  

 قائم بذاته(.أنَّ )العلوم الإنسانية علمٌ 

 إنَّ خصائص العلوم الإنسانية السابقة ناتجة عن ثلاثة أمور هي:        

: مقارنتها بالعلوم الطبيعة، فالتفاوت لا يظهر إلا عند الثبات ، والذاتيـة لا تـدر   الأول

إلا عند وجود الموضوعية ... ،واتفا  خصـائص العلـوم الطبيعيـة مـع التقنيـة ، جعـل 

ماً لغيرها، وهو ما تخالفه العلوم الإنسانية بشكل كامل، كمـا أن معيـار منها معياراً حاك

( مـع العلـوم %100الخصائص التي تحاكم به العلوم الإنسانية متوافـق بنسـبة كاملـة )

( مع العلوم الإنسانية، وهو ما يجعل الباحث ي كـد %100الطبيعية، ومتناقض بنسبة )

ها، وهـو مـا لا يمـس الحـق مـن قريـب أو أن العلوم الإنسانية تحاكم بخصائص نقيضت

بعيد، هل من المنطق أن يتخذ من خصائص الذكر معياراً حاكماً لمحاكمـة الأنثـى ، أو 

 العكس، ويصدر من خلال ذلك أحكام عامة.  

: قائمة الخصائص التي تم التوصل إليها واعتمادها كخصائص للعلـوم الإنسـانية  الثاني

الإنسـانية بـالمنهج الوصـفي والتـاريخي، حيـث يـرم  ما هـي إلا نتـائج دراسـة العلـوم

الباحــث أن هــذين المنهجــين همــا الســبب الأصــيل فيمــا تعــاني منــه العلــوم الإنســانية 

الآن،فاستخدام المنهج الوصفي يصبغ المادة الموصوفة بالذاتية، ولعلك تتفق معي أخي 

لهـا بـالعلم الإنسـاني، القارئ أن الذاتية لم تنتج إلا عن وجهة نظر الباحث، ولا علاقـة 

فالظاهرة الإنسانية ثابتة لكن تعدد النظرات إليها واختلاف الباحثين في نظرة كل مـنهم 

هو ما أنتج الذاتية لا الظاهرة نفسها، وإذا كانت بعض معطيات العلوم الإنسـانية تقـول 

بتعــدد الظــواهر فهــذا لا يســبب مشــكلة الآن مــع التقنيــة باســتيعابها الكــم الضــخم مــن 

إنَّ الباحـث  أيوجد وصف بلا لغـة؟!المعلومات والظواهر، كل هذا لا يكون إلا باللغة، 

، فالمادية في العلوم الطبيعية تعادلها ما تجسده اللغة اللغة جسد العلوم الإنسانيةيرم أن 

في العلوم الإنسـانية، وهكـذا تتـدخل الذاتيـة بكـل يسـر إذا اختلـف الـتمكن اللغـوي مـن 
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)قـام مثـل وقـف ، الإسـلام مثـل الإيمـان، قعـد مثـل جلـس ...(، شخص لآخـر، فلـيس 

فاختلاف القدرة اللغوية من شخص لآخر تـ ثر فـي قـدرة الواصـف، ومـن ثـم تتـداخل 

الذاتية، هذا عـن المـنهج الوصـفي، أمـا المـنهج التـاريخي فلـيس لـه أداة فـي التسـجيل 

زويـر المسـتندات والدراسة غير اللغة، التي تسـاعد فـي حـد ذاتهـا وبخصائصـها فـي ت

 والوثائق، ومن ثمََّ الظواهر والنظريات، وهو ما يعاب به المنهج التاريخي.

: غياب المعيار في العلوم الإنسانية، وهو ما تحقق في العلوم الطبيعيـة، فالمـادة  الثالث

حققــت المعيــار الــذي تقتــرب منــه الظــاهرة أو تبتعــد، فالطبيــب يحكــم علــى المــرض 

 highأو ارتفـاع درجـة الحـرارة  Chest pain صـدرأوال  Appendicitisبالزائـدة

Temperature  وذلك ببعد الحالة عن المعيار المعروف للعضو المريض، وهو ما ...

حققته المادة في العلوم الطبيعية، وكذلك الأمر لجميع المواد في الكـون، مادتهـا حققـت 

لإنسـانية فلـيس لهـا معيـارٌ حـاكمٌ المعيار الحاكم للظواهر الناتجة بعد ذلك، أما العلـوم ا

نتيجة غياب المادة التي يتم تعويضها باللغة، فالجمال ليس له معيار حـاكم ثابـت متفـق 

مَّ  يكـون  عليه، وكذلك الطول والقصر، الأبيض والأسود، الفرح والحزن،  ...، ومن ثَـ

وصف كل شخص معياراً حاكماً، وهو ما يختلـف بطبيعتـه مـن شـخص لآخـر، فتـتهم 

الإنســانيات بعــدم الثبــات وعــدم القابليــة للتعمــيم والتجريــد ...، وللحــق فــانَّ الظــاهرة 

الإنسانية الأصلية بعيدة كـل البعـد عـن هـذه الاتهامـات، إن كـل هـذه الصـفات خاصـة 

الواحـدة، فقـد يوصـف شـخص بـالطول وبالقصـر بالوصف المختلف المتعدد للظاهرة 

 والتوس ، فالوصف متعدد، مع أنَّ طوله ثابت، وهكذا مع الجمال والحزن ... .   

إنَّ القضية ليست في العلوم الإنسـانية، لكـن كامنـة فـي الأدوات والمنـاهج التـي         

مـن هـدف هـذا تستخدم في دراستها، وكلها بلا استثناء تعتمد علـى اللغـة، ومـن هنـا يك

البحث  في ضرورة رقمنة اللغة بشكل يصلح مع التقنية ويهيء مساراً جديـداً تسـتطيع 

 العلوم الإنسانية من خلاله مواكبة العصر والتقدم.

ي كـــد مـــا يرمـــي إليـــه هـــذا البحـــث ظهـــور مـــا يســـمى بـــالمنهج الصـــيغي         

Formulaization Method   ــوم  بتفســير الظــواهر مــن خــلال ــذي يق ــة ال المعرف

ــد فــي Formالمرتبطــة بهــا فــي شــكل معــادلات ورمــوز ) ( مصــنوعة، حيــث يعتمــ

ــى اســتعمال )الأعــداد  ــه عل ــات  –إجراءات ــات  –العلام الرســوم  -المخططــات  -العملي

المعادلات والصيغ الرياضية ...(، ومن مميزاته سـهولة التـداول  -التخطيطية المنطقية

ت والنصـو  كبيـرة الحجـم إلـى رمـوز الناتجة مـن تحويـل المصـطلحات والتعريفـا

وأعداد وأنماط شكلية، تتميز بالمنطقية والصغر، والدقة العالية الناتجة من علاقة الدال 

بالمدلول، والمحددة في شكل رقمـي يمنـع التكـرار والتشـابه والاخـتلاط وتـوفير  بيئـة  

ــد، ــة مــن التعمــيم والتجري هــذا  مناســبة صــالحة للموضــوعات ذات المســتويات العالي
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، وعـدم تـأثره (51)بالإضافة إلى تحديد التطور المنطقي وعوامله والعلاقات المهيئـة لـه

بنسبة كبيرة بطبيعة المادة أو المشكلة، وتمتعه بدرجة كبيرة من الموضوعية المطلقـة، 

 إلا أنَّ صعوبته تتعلق بقابلية المادة للترميز، وصعوبته في حد ذاته.

ورة بسيطة يمكن القول بأنه يقوم بعـرض العلـوم فـي شـكل إنَّ هذا المنهج بص          

لغوي جديد مرن يمكن من خلاله إجـراء التجـارب مـن خـلال معـادلات ثابتـة وصـيغ 

رياضية محددة، وهو ما يتناسب مع التقنيـة، إلا أنَّ مشـكلته  قائمـة فـي كيفيـة عـرض 

 ة.العلوم بهذا الشكل، وهو ما يرم الباحث أنَّ هذا متوقفٌ على اللغ

 
 . 669:  668( ينظر: دور مناهج البحث العلمي العامة المعاصرة في تط ير نظرية الجغرافية البشرية 51)
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 المبحث الرابع

 اللغة المرقمنة؛ مدخل مستقبلي  

إنَّ هذا البحث لن يستطيع أن يقدم تصوراً كاملاً للغة المرقمنـة، لكنـه سي سـس          

لنظرية  يمكن لها بعد أن ذلك أن تكون مشـروعاً متكـاملا، تـرقمن مـن خلالـه اللغـات،  

 عالم التقنيات.ي ثر تأثيراً إيجابياً في تقدم الإنسانيات ودخولها 

إنَّ الباحث لا يريد من النموذج الرقمي للغة أن يعمم في كلام العامة والمثقفـين،          

لكن أقصى حدوده التقنية، حيث يمكن لها الترجمة التبادلية بين النموذج الرقمي للتقنيـة 

 ولغة البشر. 

فيـة لهـا  أصـول فـي المعـاجم إنَّ فكرة الرقمنة وصولاً للمادة الكمية للغة لا الكي         

، معجم العـين للخليـل بـن  (52)العربية ظهر بظهور أول معجم عربي كامل يجمع اللغة

هـ(، حيث كان حريصاً على جمع اللغـة جمعـاً لا يفوتـه منهـا 175أحمد الفراهيدي )ت 

شيء، فكان كتابه جمدار كلام العرب وألفاظهم، فـلا يخـرج منهـا عنـه شـيء، أراد أن 

(، 53)لعرب في أشعارها وأمثالها ومخاطباتها، فلا يشذ عنه شـيء مـن ذلـكجتعرف به ا

ومن أجل ذلك حدد بدايته في كم منتهي كما قال جفهذه صورة الحروف التي ألُِّفت منها 

، ثم يحدد أصـناف كـلام العـرب؛ (54)العربية على الولاء، وهي تسعة وعشرون حرفاجً

ــائي والثلاثــي والربــاعي فيقــولجكلام العــرب مبنــي علــى أربعــة أصــناف:  علــى الثن

، ويكمم ذلك فيقـول:جوليس للعـرب بنـاء فـي الأسـماء ولا فـي الأفعـال (55)والخماسيج

أكثر من خمسة أحرف، فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم، فـاعلم 

، ومن نفس نقطة بدايـة الخليـل بـن (56)أنها زائدة على البناء، وليست من أصل الكلمةج

هـ( يرم الباحث أنها البداية الصحيحة لرقمنة اللغة، فقـد بـدأ 175الفراهيدي )ت أحمد 

 هـ( جمعه بثلاث ركائز هي:175الخليل بن أحمد )ت 

 حروف العربية الم لفة منها تسعة وعشرون حرفاً. -1

 كلام العرب أربعة أصناف: الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي. -2

سم فهو زائد على البناء، ليس من أصل ما زاد على خمسة أحرف في فعل أو ا -3

 الكلمة.

 
ل المعجم العربي بالشكل المعه د الآن، فما سبقه كانت محـاوبت معجميـة بسـيطة لجمـع ( لم يعر  العرب قبل الملي52)

 39و 28والمعـارم اللغ يـة العربيـة  194و 1/28اللغة لم ترق لدررة المعجم ، ينظر: المعجم العربـي نشـهته وتطـ ره 

 .9ودراسات في المعجم العربي  44: 35والمعجم العربي بيأ الماضي والحاضر 

 .16، وينظر: الإشارات البلاغية للمليل بأ أحمد 1/47ب العيأ ( كتا53)

 .1/58( كتاب العيأ 54)

والإشــارات  42والمعــارم اللغ يــة العربيــة  1/181، وينظــر: المعجــم العربــي نشــهته وتطــ ره 1/48( كتــاب العــيأ 55)

 .143و 133والتهثيلية في معجم كتاب العيأ  21و 16البلاغية للمليل بأ أحمد 

 .134: 133والتهثيلية في معجم كتاب العيأ  1/183وينظر: المعجم العربي نشهته وتط ره  1/49ب العيأ ( كتا56)
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مَّ تصـلح  وعلى هذا فكل قيمة رقمية لا تتكـرر سـوف تعطـي مـدلولاً لا يتغيـر، ومـن ثَـ

 الإنسانيات للتقنيات بكل سهولة.

 إنَّ فكرة رقمنة اللغة من وجهة نظر الباحث تتحقق من خلال النقاط التالية:          

 المعجم الرقمي -1

اللغة ما هي إلا علاقـة متفـق عليهـا بـين )دال ومـدلول(، يسُـتدعى المـدلول  إنَّ          

المعنوي أو المدلول المادي الغائب بذكر الدال، إلا أنَّ كثرة الـدوال المتعـددة فـي اللغـة 

العربية للمدلول الواحد للتعبير عن خصائصه وحالاته المختلفة جعلـت عـدم  المـتمكن 

 في جميع الحالات. -ا وضعت لهعلى غير م-من اللغة يستخدمها 

إنَّ المدلول بطبيعته ثابت، فهو من الكون المحي  الذي لا يتغير إلا لعوامل ثابتة           

أيضاً، والمتكلم عندما يستخدم الدال فما لشيء إلا لاستدعاء المدلول الذي هو جزء مـن 

الدرجــة  الكــون أو مــن النظــام المحــي ، وهــذا الاســتدعاء فــي أولــى درجاتــه، وهــي

الوظيفية، فعندما يقول الإنسان )قلـم(، فالقـاف والـلام والمـيم دال يسَـتدعي كيـان القلـم 

خصائص مختلفـة قـد يسـمى  -على سبيل المثال –)المدلول( في حالة غيابه، لكن للقلم 

بناء على تقوية خاصية على الأخرم يراد استدعاؤه من خلالها أسماء أخرم، وهو ما 

لعربية من معلومات مختلفـة تحـت كـل مـدخل مـن مـداخلها وأكـد زخرت به المعاجم ا

 .(57)عليه متخصصو صناعة المعاجم الحديثة

إنَّ الإنسان عند التعبير لا يهتم بالدال إلا بقدر استدعائه المـدلول الـذي هـو فـي          

ذهنه بشكل صحيح يطابق ما يصل ذهن المتلقي، فهي جوسيلة التعامل ونقل الفكر بـين 

، وإذا انتقلنا إلى المستوم الأعلى نجد المعبِّر لا يريد أن ينقل مـن (58)ثر والمتلقيجالم 

ذهنه إلى ذهن المتلقـى المـدلول مجـرداً، لكنـه يريـد أن ينقـل علاقـة يركـز عليهـا بـين 

مدلولين أو أكثر، هذه العلاقة جزء من النظام الكـوني المحـي ، فـالكون المحـي  نظـام 

ر الإنسان من خلالها عما يخص الموقف من علاقة ينقلها مـن متكامل من العلاقات يعب

 خلال علاقة مطابقة بين الدوال.

هذا ويمكن عرض القضية بصورة أخـرم هـي أنَّ الإنسـان يريـد أن ينقـل مـن          

ذهنه علاقة بين مدلولات إلى ذهن متلقي ، فيختار مـن لغتـه علاقـة بـين دوال تناسـب 

ت، يتوقف نجاح النقل والتطابق بين الذهنين على مهارتـه فـي هذه العلاقة بين المدلولا

اختيار العلاقة بين الدوال التي تشـكل الوعـاء الناقـل للعلاقـة المـرادة بـين المـدلولات، 

 والشكل التالي يوضح ذلك.

 
: 268ومنـاهج البحـث فـي اللغـة  99وصنامة المعجم الحـديث  96( ينظر:ابتجاهات الحديثة في صنامة المعجمات 57)

ونشــهة المعــارم العربيــة  287العالميــة والمعجمــات العربيــة وم قعهــا بــيأ معجمــات اللغــات  58البحــث اللغــ ت  269

والمرـائص  183: 181وبنـات المعجـم وتـدري  اللغـات  24: 23والمعجـم العربـي دراسـة ونقـداا  79: 74وتط رها 

واتجاهات متعلمي اللغة العربيـة غيـر النـاطقيأ بهـا نحـ  اسـتعمال المعجـم  58: 55المميفة الرئيسة للمعجمية العربية 

517. 

 . 8غة العربية ( أس  ملم الل58)



 د.هيثم زينهم مرسي 

 

 468 مجلة بحوث كلية الآداب   

 
 

           

           

 

           

ر )علاقـة كونيـة لمـراد نقلهـا إلـى ذهـن المـدلول( هـي ا -إنَّ الصورة  فـي ذهـن المعَبّـِ

ر،  المتلقي، بحيث تكون الصورة الذهنية عند المتلقى متطابقة تماماً لمثيلتهـا عنـد المعَبّـِ

وهو ما يتوقف بشكل كلي على العلاقة المستخدمة بين الدوال التي تنقـل هـذه الصـورة 

رمـز الذهنية، والذي يسوغ لها اتفا  مجتمعي يشمل المعبِّر والمتلقي، أليسـت جقيمـة ال

اللغوي تقوم على علاقة بين متحدث أو كاتب هو الم ثر وبـين مخاطـب أو قـارئ هـو 

 (59)المتلقي... وما اللغة إلا وسيلة الرب  بينهما وأداة التعبيرج

إنَّ الترجمة الآلية تتم عن طريق استبدال الدال بمكافئه من اللغة  الثانية، ولـيس          

مثالي؛ فالدال رمزٌ على مـدلول، لـه علاقـة بغيـره، الطريق ال -كما يرم الباحث  –هذا 

 وليس للدال الذي يترجم دورٌ إلا استدعاء المدلول كما تم الاتفا  عليه.

إنَّ رقمنة اللغات تفتح طريقاً جديدا للترجمـة يمكـن مـن خلالهـا تحقيـق نسـبة مرضـية 

 لترجمة النصو  خلياً، يمكن توضيح هذا التصور بالشكل التالي:

 ــــص النـــــ

 اللغة الثانية الدال الرقمي ال سيط  اللغة الأولى

يتم التوصل إلى المدلول   الدال

عن طريق الرقم الدال 

الذي لا يتكرر، والعكس  

 بالنسبة للغة الثانية. 

 الدال

  

 

 رقم 

 

 رقم    

 المدل ل الذت ب يتغير  

   

           

 

 
 . 8( أس  ملم اللغة العربية 59)

                                                                               الصور الذهنية         
 الصور الذهنية 

(                                          ) الدال(                                     )المدلول     
 )المدلول(                

)المرجع فيه إلى الاتفاق                                         
 المجتمعي(
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 لكل مدلول رقماً ثابتاً في كـل اللغـات، يرجـع ثبـات إنَّ نجاح هذه العلاقة راجع إلى أنَّ 

رقمه إلـى ثباتـه فـي الكـون، فالـدال فـي اللغـة الأولـى يسـتدعي المـدلول الثابـت الـذي 

يستدعي بحكم ثباته الـدال فـي اللغـة الثانيـة، والوسـي  الـدال الرقمـي الثابـت، وكـذلك 

دلولات بترجمتها  دالاً رقمياً  الجمل، حيث إنَّ الجملة علاقة بين دوال تنقل علاقة بين م

 ثابتاً بين اللغات يمكن  استدعاء العلاقة بين الدوال من اللغة الأخري المكافئة لها.

كل هذا لن يكون هذا إلا بصناعة معجم رقمي لكـل لغـة، يجسـد خصـائص كـل          

مدلول بدال رقمي بجانب الدال اللغـوي المعهـود حتـى يمكـن الرجـوع إليـه كمرجعيـة 

 حاسوبية.

إنَّ النظر للوهلة الأولي تشير إلـى أنَّ هـذه التجربـة سـتكون صـالحة فـي اللغـة           

 الحقيقية وفي نقل العلوم، لكن اللغة المجازية ستكون عاصيةً على ذلك.

إنَّ هذا المشروع مازال في بدايـة نشـأته، وهـو لا يطمـع أن يصـل مـن خطوتـه         

لمجازية/ الإبداعية والتعامل معها رقمياً، إلا أنَّ الوصول إلى الأولى إلى ترجمة اللغة ا

ليس مسـتحيلاً، فالعلاقـات المجازيـة ليسـت اعتباطيـة،  -من وجهة نظر الباحث  –ذلك 

فاللغة المجازية تقوم بكسر العلاقات الحقيقيـة بـين الـدال والمـدلول، وتكـوين علاقـات 

لذا كان شـرطاً لكسـر العلاقـات وجـود  جديدة، ولو وقف الأمر عند هذا لفسدت اللغة؛  

ما يشير إلى الوصول إلى هذه العلاقة كعامل مشتر  سمى )وجه الشـبه(، وجـه الشـبه 

هذا ما هو إلا أحد خصائص المـدلول التـي سـوغت العلاقـة بينـه وبـين الـدال الجديـد، 

وغ لذلك  فعندما يقال  )يد الكوب( بكسر العلاقة بين اليد والإنسان ونقلها إلى الكوب، س

الشكل؛  فيد الكوب المصنوعة تشبه يد الإنسـان، فقبلـت فـي المجتمـع، وكـذلك )محمـد 

أسد(، فسوغ العلاقة الشجاعة كخاصـية مـن خصـائص محمـد والأسـد، وكـذلك )جـاء 

القمر(، سوغ لها قمة الجمال كمعيار معهود للقمر وللفتاة الجميلـة، فقبلـت العلاقـة بـين 

 .)جاء( و)القمر(، وهكذا... 

إنَّ هذه الخصائص إذا تم رقمنتها تمكـن الحاسـوب مـن التعامـل معهـا وتكـوين          

معادلات من خلالها يمكـن إنتـاج علاقـات لغويـة جديـدة، يكـون منهـا المهمـل، ومنهـا 

المستعمل، وبهذا يصل المعجم الرقمي إلى نفس نقطة نهاية الخليل من جمعـه البـدائل، 

 ه، وما لم يستدع أثبت له الإهمال.ما استدعى منها مدلولاً أثبت

 لذا يرم الباحث عند صناعة  المعجم الرقمي وجوب مراعاة  الأمور التالية:        

رقمنة خصائص كل مدلول، وما يرمز لكـل خاصـية مـن دال لغـوي، وتثبيـت  -أ

دال رقمي لكل منها، فعلى سبيل المثـال )العلـة( لـن يفهـم مـدلولها كمـا يفهمـه 

ذا يجب رقمنة خثارها في النظام اللغـوي وتمييزهـا، مـن مثـل العقل البشري، ل

 حذفها مع أدوات الجزم، ... وهكذا.
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رقمنة كل المعلومات الواردة تحت كل مدخل من المعاجم كخصائص للمـدلول  -ب 

وتمثيلها رقمياً حتـى يمكـن التعامـل مـن خلالهـا مسـتقبلاً مـع اللغـة المجازيـة 

 والسيا  والحذف و... .

ي( حـروف -و-ألا نقـول بـأن )ا -على سبيل المثال –ص تعني رقمنة الخصائ -ج

علة، فهو بـذلك لـن يفهـم العلـة، لكـن يعنـي أن نجسـد لـه الخصـائص اللغويـة 

المطلوب التعامل معها والمخزنة في كلمـة علـة، مـن مثـل )حـذفها مـن الفعـل 

...( وحـذفها -لا الناهيـة  –لام الأمـر  –المضارع مع وجود أدوات الجزم )لم 

خخـر الفعـل الأمـر، وحـذفها مـن الاسـم فـي حـالتي الرفـع والجـر إذا كـان من 

نكرة...، وهكـذا، فرقمنـة الخصـائص يقصـد بهـا الباحـث هنـا معاملـة التقنيـة 

معاملة الطفل الذي يكتشف خصـائص المـدلولات فـي الكـون، ثـم يبحـث عـن 

ر الدال المناسب لكي يستدعيها بعد ذلك، فرقمنة خصائص المدلولات أهم بكثي ـ

 في المعجم الرقمي من رقمنة الدال.

رقمنة خصائص كل مدلول تفيد في الوصول إلى المعنى العـام  للـنص، حيـث  -د 

كحنهـا  اختيـار  إنه حاصل العلاقة المتكونة بـين كـل الـدوال، لـذا فـانَّ التقنيـة يمُ 

المدلول( كل مدلول مناسبة لخصائص المـدلولات المحيطـة –خاصية )المعني 

منسجم المشكل، وعلى هذا لن يكون السيا  عبئـاً علـى التقنيـة، به في النظام ال

ويمكن بكـل سـهولة الوصـول إلـى المعنـى العـام للـنص بنسـبة كبيـرة تقـارب 

 الصواب إن لم تكن كاملة. 

جعل المعجم مفتوحاً يمكن من خلاله الإضافة والحـذف حتـى يمكـن اسـتيعاب  -ه

وائيا فله مسوغاته مـن  التطور اللغوي في كل زمن، وإن كان التطور ليس عش

، وهـذا لـن يكـون غريبـاً علـى (60)مثل التعميم والتخصيص والانتقـال الـدلالي

التقنيــة إذا تــم رقمنــة خصــائص كــل مــدلول، فــالتطور الــدلالي لا يــتم إلا مــن 

 خلالها.

يتم يتكوين المعجم الرقمي من خلال لوحة رقميـة ثابتـة حتـى يمكـن اسـتيعاب  -و

 في المعادلات.الإضافة والحذف بلا تضارب 

 الل حة الرقمية الأص  -2

في كل لغة لا بد من لوحة رقمية أم،  يتشكل مـن خلالهـا المعجـم ثـم البنيـة ثـم           

التركيب، وصولاً لعلاقـة رقميـة صـحيحة بـين الـدال اللغـوي والمـدلول يمكـن إجـراء 

لا يمكـن  المعادلات الخاصة بالاستعمال والتطور من خلالها، فلا تتوقف عند حد معين

 
 496: 495وال كر اللغ ت مند العـرب فـي ضـ ت ملـم اللغـة الحـديث  314وملم اللغة   10( ينظر: التط ر اللغ ت 60)

   117وملم الدبلة دراسة نظرية وتطبيقية 
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 -فــي كــل لغــة -عنــده اســتيعاب التطــور اللغــوي، يمكــن تكــوين  اللوحــة الرقميــة الأم

 :(61)بالتصور التالي

 ر ذ  د  خ ح ج ث  ت  ب  ا

64 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 ف غ  ع  ظ ط ض     ش ا ز

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 ي)المد( ي  م  و)المد( و  ن  م  ل    

30 31 32 33 34 35 216 36 37 1000 

     ئ  ئـ إ ؤ  أ ء

38 40 41 43 43 42     

  ــــ ِ   ِ   ًِ  ٌِ  ِ   َِ  ُِ  حِ 

5 3 2 1 6 4 10 X ×2 0  

 ق امد الل حة:

 تم ترقيم كل حرف هجائي برقم مفرد محدد خا  به. -أ

 تم تحديد )ــ( برقم )صفر( فلا قيمة لها في المعنى.  -ب 

( لا يتــأثر 1ورقــم ) ( حيــث إنــه أخــف الحركــات،1تــم تــرقيم الســكون بــرقم ) -ج

 بعمليات الضرب، وأقل الأرقام تأثيراً في العمليات الحسابية.

(، والألـف الطويلـة 4(، وتنوين النصب بضعفه فكان )2تم ترقيم الفتحة برقم ) -د 

 (، وهكذا مع باقي الحركات.64( فكان )4×4×4بناتج )

 (.X  ×2تم تحقيق التضعيف )  ( بمضاعفة قيمة الحرف ) -ه

 همزة لتعدد أشكالها وتهيئة نطا  رقمي لا يتكرر لها.تم تأخير ال -و

تم إضافة رقم الهمزة إلى الرقم الخا  بالضـب  لحسـاب قيمـة الشـكل، وذلـك  -ز

 .  40(= 2+  38مثل: )أ(، فهذا يعني أنها )همزة+ فتحة( = )

 ل حة القيمة -3

ـ( كـلام العـرب 175تقوم لوحة الأبنيـة علـى تصـنيف الخليـل بـن أحمـد )ت            هـ

أربعة أصناف )الثنائي والثلاثي والربـاعي والخماسـي(، وتكـون الرقمنـة علـى النحـو 

 التالي:
الحر   الحر  الرابع الحر  الثالث الحر  الثاني الحر  الأول

 المام 

قيمة الحرف 

كما في اللوحة 

 الأم

X  ×10 X  ×20 X  ×30 X  ×40 
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تصغير القيمة، وحسـاب الحيـز  يتم قسمة الناتج على عدد حروف الكلمة، حتى يتم     

الرقمي للفعل الثلاثي، أما السبب في المعادلة  الخاصة بالحرف الثاني والثالث والرابع 

 والخامس تحقيق التمييز الرقمي عند التقليبات، والمثال التالي يوضح ذلك:

 123.7= 371/3(= 20×11( + )10×12+ ) 31كتب =  •

  127= 3/ 381(=20×12( + )10×11+ ) 31كبت =  •

 180.7= 542/3(= 20×11( + )10×31+ ) 12تكب =  •

 247.3= 742/3( = 20×31( + )10×11+ ) 12تبك =  •

  187=  561/3(= 20×12( + )10×31+ ) 11بكت = •

 250.3= 751/3(=  20×31( + )10×12+ ) 11بتك = •

 اما إذا اعتمدنا قيمة الحرف فق  فستكون القيمة لجميع التقليبات واحدة، وهـو مـا لا

(، ومـن ثـم 31(، قيمـة )  = 12(، وقيمـة )ت = 11تفهمه التقنيـة، فقيمـة )ب = 

 (.54تكون قيمة جميع التقليبات )

 ل حة الأبنية  -4

هذه اللوحة خاصة بأوزان اللغة الصرفية ، والدلالة الزائدة الناتجة عن الـوزن،          

لول فـي المعجـم، حيث يتم فيها حساب المدلول الرقمي لكـل دال لغـوي، وربطـه بالمـد 

بالإضافة إلى قيمة البنية، ومن ثم يتم تحديد الحيـز الرقمـي لكـل بنيـة، ومـن ثـم يمكـن 

 العمل عليها، فـ)فعل( لن تكون في القيمة مثل )فاعل(، والمثال التالي يوضح ذلك:

 .123.7= 371/3( = 20×11(+ )10×12+ ) 31كتب =  •

 .310.25=1241/4(= 30×11( +)20×12( +)10×64+ )31كاتب =  •

 ل حة التركية  -5

يتم من خلال هذه اللوحة رقمنة ما يخص تراكيب اللغة، وتمييز خصـائص          

كل تركيب رقمياً، فحصر حروف الجر علـى سـبيل المثـال ووضـعها فـي معادلـة 

تستوجب الكسرة  في خخر الكلمة التي تليها أو الياء أو ...، مع بيان ذلك في المعنى 

 ـ ــذلك بدايـ ــام، ك ــا الع ــتخدام )إن وأخواته ــل، واس ــم أو الفع ــة بالاس ــان  –ة الجمل ك

... ( تمييز ذلك بأرقام خاصة وتكوين المعادلات الخاصة بكل أسلوب ،   -وأخواتها

وتوضيح أثـر ذلـك فـي الدلالـة بشـكل رقمـي يزيـد مـن قيمـة عمـل التقنيـة، وهـذا 

 يستوجب تفريغ كتب النحو وتفريغها بشكل رقمي يسمح بالمعادلات.

 الحساب العاص و استمراج المعنى  -6

فــي هــذه اللوحــة يــتم تجميــع  نــواتج جميــع اللوحــات الســابقة، ومراجعــة           

الخصوصيات وأثرها في المعنى العام، واستبدال المتنافرات وفق المعـادلات المشـكلة 

لات الخاصة بكل لغة والتي يجب توفيرها للتقنية، ومن ثمََّ ترجمة هذه الأرقام إلى الدلا

اللغوية التي يفهمها المستخدم، وتكوين المعنى العام له، وذلـك كلـه مـن خـلال المعجـم  
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الرقمي الذي يجمع بين الدال الرقمي ومدلوله الرقمي، وكـذلك الـدال اللغـوي ومدلولـه 

اللغوي، ومن ثم يمكنه الترجمـة لمـا يناسـب التقنيـة عنـد مطالبتهـا بالعمـل، والترجمـة 

 ها باستخراج المعنى.للمستخدم عند مطالبت

إنَّ هذا الشكل من الرقمنة يمكن من خلاله تمييز الفرو  الدقيقـة بـين الكلمـات،          

فلن تكون )قام( مثل )وقف( ، و)قعد( مثل )جلس( ... حيث إنَّ الباحـث ينكـر التـرادف 

إن  التام، فكل المترادفات بينها فرو  لغوية بسـيطة يمكـن التمييـز بينهـا  رقميـاً، حتـى

كان الأمر من باب اختلاف اللهجات فترميز القبائل كمستوم أعلى من الرقمنة، ورب  

كل رمز بمفردات القبيلة واستعمالها اللغوي، لا شك سينتج عنه تقـدم  فـي اللغـة يتبعـه 

تقدم في العلوم الإنسانية، حيث إنَّ التقنية سترفض رقمنة الأمر الواحـد بـرقمين، ومـن 

د والتعميم بمفهوم العلوم الطبيعـة، أمـا تعـدد الظـواهر وانفـراد كـل هنا سيتحقق التجري

ظاهرة بخصائص مفردة فلا يسبب ذلك مشكلة مع التقنية، فهـي قـادرة علـى اسـتيعاب 

 عدد لا منتهي من الظواهر، والعمل على معالجتها، بشرط توافرها في شكل رقمي.

ى نهايـة الأمـر، فمـازال موضـوع إنَّ الباحث لا يزعم بهذا التصور الوصول إل         

رقمنة اللغة بحاجة إلى الكثير والكثير من الأبحاث لرقمنة الخصائص الدقيقة لكل لغة، 

لكن الباحث يرجو أن يكون هذا التصور المبدئي خطوة في هذا طريـق رقمنـة اللغـات 

 واستيعاب العلوم الإنسانية، وبداية تقدمها وتطورها.
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